
مقاطعة محاكم الاحتلال.. سلاح المعتقلين
يا للإفراج عنهم إدار

, أبريل  | كتبه مها شهوان

يــون في ســجون الاحتلال الإسرائيلــي، وعــددهم حــوالي منــذ مطلــع العــام الجــاري، اتخّــذ الأسرى الإدار
ــا بالمقاطعــة الشاملــة والنهائيــة لكــل إجــراءات القضــاء المتعلقــة بالاعتقــال معتقــل، قرارًا جماعي 
يــة”، لوقــف ســياسة الاعتقــال ــا حر الإداري (مراجعــة قضائيــة، اســتئناف وعليا)، تحــت شعــار “قرارن

الإداري بشكل نهائي.

واســتخدمت الســلطات الإسرائيليــة هــذه الســياسة بشكــل متصاعــد منــذ الســنوات الأولى لاحتلال
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام ، ويُعتــبر الاعتقــال الإداري إجــراء تلجــأ إليــه لملاحقــة المــدنيين
الفلسـطينيين، وخاصـة الأكـاديميين والسياسـيين، دون تهمـة محـددة أو محاكمـة، مـا يحـرم المعتقـل
ومحــاميه معرفــة أســباب الاعتقــال، كمــا يحــول ذلــك دون بلــورة دفــاع فعّــال ومــؤثر، وغالبًــا مــا يتــم

تجديد الأمر بحقّ المعتقل ولمرات متعددة.

يـون إلى الإضراب عـن الطعـام للإفـراج عنهـم، وغالبًـا ينتزعـون حريتهـم بعـد وعـادة يلجـأ الأسرى الإدار
مشقة قد تعرضّهم للموت، لكن اليوم اتخذوا قرارًا اتبع عدة مرات في السابق، حقق نجاحًا ملموسًا

وأوقف هذا النوع من الاعتقال لسنوات.
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، ا لمقاطعة محاكم الاحتلال كان عامومن المرات التي اتخذ فيها الأسرى الإداريون قرارًا جماعي
وبعــدها أطُلــق سراحهــم دون حضــورهم للمحــاكم، بــل تســلّموا قرار الإفــراج عنهــم، وحينهــا لم يتبــق

سوى عدد قليل منهم، وتكررت هذه المقاطعة عام  وكانت النتيجة كسابقتها.

ولتمنــح “إسرائيــل” الشرعيــة لانتهاكاتهــا العنصريــة ضــد الأسرى الفلســطينيين، تســتند إلى عــدة مــواد
قانونيـة في إصـدار أوامـر الاعتقـال الإداري، ومنهـا المـادة  مـن أنظمـة الـدفاع لحالـة الطـوارئ الـتي

. يًا عند احتلالها لفلسطين عام أقرهّا الانتداب البريطاني عام ، على اعتبار أنه كان سار

إلا أن هـذا مخـالف للحقيقـة لسـببَين، الأول: البريطـانيون ألغـوا هـذه الأنظمـة عـام ؛ والثـاني:
خلال عام ، عند احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، لم يطبق الاعتقال الإداري.

يارة غرامات مالية وحرمان من الز
ينقـل “نـون بوسـت” تجربـة أحـد الأسرى الإداريين، وهـو ثـائر حلاحلـة ( عامًـا) من مدينـة الخليـل،
يا، و شهرًا بتهمة “رجل ذي مكانة معروفة في اعُتقل  عامًا، أمضى منها  شهرًا اعتقالاً إدار

المجتمع”.

يصــف حلاحلــة الاعتقــال الإداري بأنــه ســيف مســلط علــى رقــاب الأسرى، معتــبرًا أن أصــعب لحظــة
يعيشها الأسير يوم استعداده للحرية، لكن قبل ساعتَين من الإفراج عنه يتسلم قرارًا يقتضي تجديد

الاعتقال لـ  شهور أخرى.

نان في كــل نموذج؛ إمــا وأوضــح أن نمــوذج التجديــد واحــد لجميــع الأسرى، لكــن هنــاك عبارتَين تــدو
الأسير خطير على أمن المنطقة وإما ناشط سياسي في منطقته.

ووصف حلاحلة شكل المحكمة العسكرية بأن رئيسها جنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي، والمترجم
جندي، والنيابة عسكرية، أي كل أركان المحكمة من الجيش وحضور المحامي يكون شكليا فقط.



ويحكي أن أصعب شيء في حياة الأسير هو الاعتقال دون معرفة السبب، معلّقًا: “حين يعلم تهمته
يا”. يتقبّل وضعه إلى حدّ ما، بخلاف المعتقل إدار

وشارك حلاحلة بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية عام ، ويرى أنها طريقة ناجعة في هزيمة المحتل،
وأقـوى بكثـير مـن الإضراب عـن الطعـام الـذي ينهـك جسـد الأسـير، رغـم أنـه يزعـج الاحتلال كـونه قـد

يؤدي إلى الاستشهاد.

وعن العقوبات التي تفرضها مصلحة السجون على الأسرى الإداريين عند مقاطعتهم للمحاكم، ذكرَ
د الاعتقال الإداري لهم، وكذلك يتمّ يارة الأهل، وتفرض عليهم غرامات مالية، وتجد أنها تحرمهم ز
نقلهم من معتقل إلى آخر للتراجع عن خطواتهم الاحتجاجية، لكن كل تلك القرارات تزيدهم قوة في

مواصلة المقاطعة.

ولفـــت حلاحلـــة إلى أنـــه بعـــد اســـتمرار الأسرى بمقـــاطعتهم للمحكمـــة العســـكرية، ترســـل لبعضهـــم
استدعاءات وتعرض عليهم الإفراج من أجل إيقاف حملة المقاطعة، لكنهم يرفضون، مشيرًا إلى أنها

تسعى لتفتيت الوحدة الجماعية وكسر خططهم. 

كــثر المعتقلين الإداريين ينتمــون إلى حركــتيَ حمــاس والجهــاد الإسلامــي، ومنهــم خليــل وتحــدّث أن أ
يا، واليوم بات معزولاً في سجن الرملة داخل العواودة المحكوم  عامًا، أمضى  منها معتقلاً إدار

قسم خاص بالمعتقلين الإسرائيليين الجنائيين كعقوبة له.

وبحسب ملاحظته حين كان معتقلاً، فإن كثير من الأسرى يخرجون ضيوفًا إلى بيوتهم، مرجعًا ذلك
إلى سرعــة اعتقــالهم مجــددًا أمثــال الشيــخ جمــال الطويــل، وغالبيــة نــواب المجلــس التشريعــي الذيــن



يتبعون كتلة التغيير والإصلاح (حماس)، وأصحاب الرأي، وذلك لعزلهم عن المحيط الخارجي.

اعتبارات سياسية
وفي السياق ذاته، يعقّب القانوني خالد زبارقة على الإجراءات القانونية التي تتبعها المحاكم الإسرائيلية
ــة للمعتقــل ــالقول: “الأصــل أن تكــون مكشوفــة وتعطــي إمكاني في التعامــل مــع الأسرى الإداريين، ب
للدفاع عن نفسه”، موضّحًا أنه لا بد للجهة المعتقلة منح الأسير ومحاميه الأدلة التي بحوزتها من
ية أجل تفنيدها أو محاولة رفضها، لكن ما يحصل في الاعتقال هو صدور قرار على أساس مواد سرّ

لا يُسمح لهما الاطّلاع عليها. 

وبحسب زبارقة، فإن عدم إبلاغ المعتقل سبب اعتقاله يخالف المادة / من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينصّ على وجوب إبلاغ أي معتقل بأسباب القبض عليه لدى
وقـوعه، بالإضافـة إلى أن الاعتقـال الإداري أيضًـا يخـالف المـادة  الـتي تمنـع الاعتقـال، في حـال عـدم

وجود تهمة معلنة أو إمكانية لمحاكمته محكمة علنية.

وذكـر لــ”نون بوسـت” أن الاعتقـال الإداري يخـالف أيضًـا اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، الـتي تمنـع الاعتقـال
ية لإثبات الخطورة من المعتقل. باستخدام مواد سرّ

ومن المعروف أن سياسة الاعتقال الإداري لا تنتهجها أي من حكومات العالم ما عدا “إسرائيل”، وعن
ذلك يعلّق القانوني زبارقة: “لا تتعامل “إسرائيل” بشكل قانوني مع المعتقلين بشكل عام، والإداريين
ـــف القـــانون سياســـيا لقمع الشعـــب ـــة وتوظ ـــل الأعـــراف القانوني بشكـــل خـــاص، فهـــي تنتهـــك ك

الفلسطيني”.

ويوضّح أن التوظيف السياسي لقانون الاعتقال الإداري هو مشكلة، مشيرًا إلى أن الأصل في القانون
كشف الحقيقة من خلال التحقيقات، لكن ما تفعله “إسرائيل” هو وضع النتيجة قبل التحقيق، بدلاً

من الوصول إليها عبر البينات المتوفرة.



كدّ زبارقة، وهو محامٍ للكثير من معتقلي الضفة والقدس والداخل المحتل، أن لدى دولة الاحتلال وأ
اعتبارات سياسية لقمع الشعب الفلسطيني، لذا تسمح لنفسها بانتهاك القانون.

أمــا عــن خطــوة الأسرى المــضربين عــن المحــاكم الإسرائيليــة، يــرى القــانوني أنهــا رسالــة واضحــة لجهــاز
القضاء الإسرائيلي، مفادها لا موضوعية أو لا نزاهة أو لا ثقة بأحكامه، مبيّنًا أن مقاطعة المحاكم هي
الأداة الوحيدة التي يمتلكها الأسير الإداري للدفاع عن نفسه وتحصيل حقوقه للإفراج عنه، وليس

فقط الإضراب عن الطعام الذي له تبعات جسدية وصحية، رغم زعزعته لمصلحة السجون.

ــة، بحيــث ــا لــدى إدارة الســجون الإسرائيلي كً ــل مقاطعــة الأسرى الإداريين لمحــاكم الاحتلال إربا وتشكّ
يصبح هناك انقطاعًا بينها وبين الأسرى، رغم محاولتها فرض جملة من العقوبات ضدهم لثنيهم

عن قرارهم، إلا أنهم يواصلون إضرابهم حتى انتزاع حريتهم.
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